
115

العـدد )1( 2022م - 1443هـ

البحث الخامس

دور الانــسـان فـي المحافظة على البيئة
في الـتـراث الــعربي الاســلامي

أ.د. زكية حسن ابراهيم



116

The human role in preserving the environment in the Arab Islamic heritage

Prof. Zakia Hassan Ibrahim, PHD

University of Baghdad / College of Arts - Department of History

zakiahassn@coart.uobaghdad.edu.iq

دور الانــسـان فـي المحافظة على البيئة

في الـتـراث الــعربي الاســلامي

الاستاذ الدكتور زكية حسن ابراهيم

جامعة بغداد / كلية الآداب - قسم التاريخ

 المقدمة

ــه  ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــلين س ــى أشرف المرس ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــلم. ــه وس وصحب

     إن اللــه ســبحانه وتعــالى خلــق الكــون بدقــه بالغــة، وإتقــان وبقــدر معلــوم وأبــدع ســبحانه 

ــالَ تحَْسَــبهَُا جَامِــدَةً  وتعــالى في خلقــه، وأحســن تشــكيله وتنظيمــه قــال تعــالى: ))وَتَــرَى الجِبَ

َّــهُ خَبِــرٌ بِمَــا تفَْعَلُــونَ(( )ســورة  ءٍ إنِ ــحَابِ صُنـْـعَ اللَّــهِ الَّــذِي أتَقَْــنَ كُلَّ شَْ وَهِــيَ تمَُــرُّ مَــرَّ السَّ

ءٍ خَلَقْنـَـاهُ بِقَــدَرٍ(( )ســورة القمــر: الآيــة  َّــا كُلَّ شَْ النمــل: الآيــة 88(، وقــال تبــارك وتعــالى: ))إنِ

49(، كمــا أنــه ســبحانه تعالى خلق الإنســان واســتخلافه في الأرض لإعمارهــا والمحافظــة 

عليهــا، وليــس للإفســاد قــال تعــالى: ))إنِِّــي جَاعِــلٌ فِ الأرَْضِ خَلِيفَــةً(( )ســورة البقــرة: الآيــة 

30( وقــال ســبحانه وتعــالى: ))وَلاَ تعَْثَــوْا فِ الأرَْضِ مُفْسِــدِينَ(( )ســورة البقــرة: الآيــة 60(.

وعليــه يعــد الانســان عامــاً حيويــاً في إحــداث التغيــر البيئــي فمنــذ وجــوده وهــو يتعامــل مــع 

مكونــات البيئــة وكلمــا توالــت الاعــوام ازداد تحكمــا وســلطانا في البيئــة ولاســيما بعــد ان يــرّ 

لــه التقــدم العلمــي والتكنلوجــي مزيــدا مــن فــرص احــداث التغيــر في البيئــة وفقــا لازديــاد 

حاجتــه الى الغــذاء والكســاء وغيرهــا.

لــذا فــان قطــع الانســان اشــجار الغابــات وتحويــل أراضيهــا الى مــزارع ومصانــع ومســاكن 

ــل  ــا عوام ــذه كله ــا وه ــف انواعه ــدات بمختل ــة والمبي ــمدة الكيميائي ــتخدام الاس ــأ الى اس ولج

ــاة الانســان  ــالي ينعكــس أثرهــا ســلبا عــى حي ــة وبالت تــؤدي الى الاخــال بتــوازن نظــم البيئ

ــة. ــه مــن مــاء وهــواء وترب ــه وتلحــق الــرر والفســاد بــكل مــا يحيــط ب وصحت

ــي  ــراث العرب ــة في ال ــى البيئ ــة ع ــان في المحافظ ــون ))دور الانس ــا المعن ــوع بحثن فموض

ــة واســتعمالاتها كمــا ورد  ــة لغــة واصطلاحــا، ولفــظ البيئ الاســامي(( تضمــن تعريــف البيئ
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في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، وانــواع البيئــة، وعلاقــة الانســان بالبيئــة ودوره 

ــام في  ــا الاس ــد عليه ــي أك ــا الت ــائل والوصاي ــم الوس ــوث واه ــواع التل ــا وان ــة عليه في المحافظ

ــاة.                ــة الحي ــان وديموم ــة الانس ــة وصح ــى البيئ ــة ع المحافظ

                                                      ومن الله العون والتوفيق 

 معنى البيئة: لغة واصطلاحا 

  لغــة: لفــظ البيئــة اســم مشــتق مــن الفعــل الثلاثــي بــاءْ وهــذا الفعــل يســتخدم لمعــان كثــرة 

أشــهرها: النــزول والإقامــة بمــكان معــن، يقــال: بــوأ فــان بيتـًـا أو دارًا أي: اتخــذ منــزلا، ومنــه 

ــزل،  ــاء المنْ ــلُ في الب ــة 74(. والأص ــراف: الآي ــورة الاع ــم في الأرض(( )س ــالى: ))وبوأك ــه تع قول

ثــم قيــل لِعقْــد التزويــج بــاءةٌ؛ لأنَ مــن تــزوج امــرأة بوأهَــا منــزلا وبوأهــم منـْـزلا: نــزلَ بهــم 

ــا )ابــن منظــور،  ــا: اتَّخــذت لــك بيتً ــك بيتً ــأتْ بالمــكان: أقَمــت بــه، وبوأتْ إلِى سَــند جبــل، وأبَ

ــورة  ــا(( )س ــرَْ بيُوُتً ــا بِمِ آَ لِقَوْمِكُمَ ــوَّ ــل ))أنَْ تبََ ــز وج ــه ع ــة 76/1(.  وقول 1955م، صفح

يونــس: الآيــة 87(.        

 أيَ: اتَّخــذا. وأبَــاءه منـْـزلا وبــوأهَ إيِــاه وبــوأهَ لــه وبــوأهَ فيــه بمعنــى هيــأهَ لــه وأنَزَْلــه ومكَّــن 

لــه فيــه. قــال الشــاعر:

وبوئتَْ في صميم معشرها ... وَتم في قومها مبوؤُها.

 )ابن منظور، 1955م، صفحة 36/1(

ــة  ــور، 1955م، صفح ــن منظ ــة. )اب ــم الِبيئ ــب. والاس ــم النَّس ــرم في صمي ــن الك ــت م أيَ نزَل

)36/1

ــزل،  ــاءة: المن ــاءة والمب ــة والب ــور ت711ه/1311م: والبيئ ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــاء في لس وج

ــور، 1955م،  ــن منظ ــلٍ. )اب ــند جب ــل وادٍ أو س ــن قب ــوأون م ــث يتب ــوم حي ــزل الق ــل من فقي

ــة 36/1( صفح

وفي تــاج العــروس: المبــاءة منــزل القــوم في كل موضــع ويقــال: كل منــزل ينزلــه القــوم قــال 

طرفــة بــن العبــد ت569م: 

          طيبو الباءة، ســهل ولــهم      سبل ان شئت في وحـش ووعر

          وتبـوأ فلان منـزلا أي اتخذه      وبوأته منزلا وأبات القوم منزلا.     )الزبيدي، صفحة 30/1(

وأبــات الإبــل رددتهــا إلى المبــاءة، والمبــاءة بيتهــا في الجبــل، هــو المــراح الــذي تبتغيــه، والمبــاءة 
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مــن الرحــم: حيــث تبــوأ الولــد، وبــاءت بيئــة ســوء عــى مثــال بيعــة أي بحــال ســوء، وانــه 

لحســن البيئــة، وعــم بعضهــم بــه جميــع الحــال. )الزبيــدي، صفحــة 30/1(

وجــاء في شرح ديباجــة القامــوس: وبــوأه منــزلا وفيــه انزلــه كأبــاءه، والاســم البيئــة بالكــر، 

ــة.  ــر.. الحال ــة بالك ــة والبيئ ــزل كالبيئ ــاءة المن ــوأ، والمب ــه وتب ــاء ب ــام، كأب ــه وأق ــكان حل والم

ــة 9( ــي، صفح )الهورين

اصطلاحًــا: يعــرف النظــام البيئــي بأنــه: تفاعــل مجموعــة الجماعــات الحيــة التــي تعيــش في 

منطقــة بيئيــة محــددة بعضهــا مــع بعــض ومــع العوامــل غــر الحيــة. 

 فالبيئــة هــي المــكان الــذي تتوافــر فيــه العوامــل المناســبة لمعيشــة كائــن حــي، أو مجموعــة 

كائنــات حيــة. وهــي أيضــا كل شيء يحيــط بالإنســان مــن مــاء وهــواء وطعــام وارض. )الديسي، 

1997م، صفحــة 7(

  والمقصــود بالبيئــة: كل مــا يحيــط بالكائــن مــن ظــروف وعوامــل تؤثــر فيــه، فالكائــن الحــي 

لا يســتطيع أن يعيــش إلا إذا حصــل عــى مقومــات حياتــه مــن البيئــة، فما يحصــل عليــه الكائن 

الحــي مــن غــذاء وهــواء ومســكن إلا غــر ذلــك فإنمــا هــو جانــب مــن البيئــة يســتخدمه بمــا 

عنــده مــن صفــات الحيــاة وخصائصهــا، لكــي يجعــل هــذه الحيــاة ممكنــه لنفســه ولنوعــه 

وكلمــا كانــت البيئــة غنيــة بمــا فيهــا مــن هــذه المقومــات، أمــن لهــذا الكائــن أن يســتفيد ممــا 

ــان و  ــة. )رمض ــى في البيئ ــذا الغن ــع ه ــب م ــاة تتناس ــا حي ــي يحي ــرص ك ــن الف ــه م ــاح ل يت

اخــرون، 1964م، صفحــة 108(

مفهــوم علــم البيئــة: هــو العلــم الــذي يبحــث أو يــدرس العلاقــة والتفاعــات المشــركة التــي 

تحــدث بــن الكائنــات الحيــة المختلفــة، ومــع المحيــط الخارجــي الــذي تعيــش فيــه. )الديــي، 

ــة 80( 1997م، صفح

البيئة ومشتقاتها في القرآن الكريم والسنة النبوية:

أولا: البيئة في القرآن الكريم

ــن  ــي م ــة الت ــم البيئ ــدد له ــه ويح ــم لأبنائ ــان يرس ــن الأدي ــن م ــه أن كل دي ــك في ــا لا ش ومم

ــم.  ــق أمانيه ــم وتحقي ــول إلى أهدافه ــتطيعون الوص ــا يس خلاله

ــاب  ــة في كل مــن الكت ويؤكــد هــذا المذهــب مــا نلاحظــه مــن اســتعمالات لأصــول كلمــة البيئ

والســنة مــع ربــط ذلــك بالســلوك والإيمــان الــذي يعُــدّ حالــة مــن حــالات الإنســان الدنيويــة 

ــة:  ــة الكفــر والفســوق، ومــن هــذه الاســتعمالات الآيــات الآتي تقابلهــا حال

1- قولــه تعــالى ))وَاذْكُــرُوا إذِْ جَعَلَكُــمْ خُلَفَــاءَ مِــنْ بعَْــدِ عَــادٍ وَبوََّأكَُــمْ فِ الْرَْضِ تتََّخِــذوُنَ مِــنْ 
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ــدِينَ((  ــوْا فِ الْرَْضِ مُفْسِ ــهِ وَلَ تعَْثَ ــرُوا آلََءَ اللَّ ــا فَاذْكُ ــالَ بيُوُتً ــونَ الْجِبَ ــورًا وَتنَحِْتُ ــهُولِهَا قُصُ سُ

)ســورة الاعــراف: الآيــة 74(. 

أي إن اللــه جعــل ارض الحجــر التــي هــي ارض عــاد مبــاءة ومنــزلا ثــم بــنّ كيفيــة اتخــاذ 

تلــك المبــاءة والمنــزل فذكــر القصــور المشــيدّة عــى ظهــر الأرض الســهلة المنبســطة ثــم ذكــر 

البيــوت المتخــذة في الجبــال بالنحــت ونجــر الحجــارة التــي تتكــون منهــا الجبــال.

ــا  ــاتِ فَمَ ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــدْقٍ وَرَزَقْناَهُ ــوَّأَ صِ ــلَ مُبَ ائِي ــي إسَِْ ــا بنَِ َ أنْ ــدْ بوََّ ــالى ))وَلَقَ ــه تع 2- قول

ــة 93(. ــس: الآي ــورة يون ــمُ(( )س ــمُ الْعِلْ ــى جَاءَهُ ــوا حَتَّ اخْتلََفُ

وذلــك ضمــن النعــم التــي يمــنُّ بهــا اللــه عــى بنــي إسرائيــل حيــث أســكنهم وأنزلهــم بعــد 

ــارق الأرض  ــم مش ــث أورثه ــاركا، حي ــا مب ــا مرضي ــزلا صالح ــم من ــك أعداءه ــم واهل أن أنجاه

ــارك فيهــا عــز وجــل.   ــي ب ــا الت ومغاربه

ــيَ  ــرْ بيَتِْ ــيئْاً وَطَهِّ ــي شَ كْ بِ ــرِْ ــتِ أنَْ لَ تُ ــكَانَ الْبيَْ ــمَ مَ ــا لِبِرَْاهِي َ أنْ ــالى ))وَإذِْ بوََّ ــه تع 3- وقول

ــة 26(. ــج: الآي ــورة الح ــجُودِ(( )س ــعِ السُّ ــنَ وَالرُّكَّ ــنَ وَالْقَائِمِ لِلطَّائِفِ

أي اذكــر وقــت جعلهــا مــكان البيــت مبــاءة لــه عليــه الســام أي مرجعــا يرجــع إليــه للعمــارة 

لعبادة.   وا

4-قولــه تعــالى ))وَإذِْ غَــدَوْتَ مِــنْ أهَْلِــكَ تبُـَـوِّئُ الْمُؤْمِنِــنَ مَقَاعِــدَ لِلْقِتـَـالِ وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ(( 

)ســورة ال عمــران: الآيــة 121(.

أي تنزلهم وتهيئ لهم مقاعدهم وأماكنهم في الحرب.

ــنةًَ  ــا حَسَ نيَْ ــمْ فِ الدُّ َّهُ ئنَ ــوا لَنبُوَِّ ــا ظُلِمُ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــهِ مِ ــرُوا فِ اللَّ ــنَ هَاجَ ــه تعــالى ))وَالَّذِي 5- قول

ــة 41(.   ــونَ(( )ســورة النحــل: الآي ــوا يعَْلَمُ ــوْ كَانُ ــرَُ لَ ــرَةِ أكَْ ــرُ الْخَِ وَلَجَْ

 أي لننزلنهــم في الدنيــا منزلــة حســنة وهــي الغلبــة عــى مــن ظلمهــم مــن أهــل مكــة وعــى 

ــم في  ــا ينتظره ــورن بم ــا ق ــل إذا م ــك قلي ــة وذل ــرب كاف ــرق والمغ ــل الم ــة وأه ــرب قاطب الع

الآخــرة.

َّهُــمْ مِــنَ الْجَنَّــةِ غُرَفًــا تجَْــرِي مِــنْ  ئنَ الِحَــاتِ لَنبُوَِّ 6- قولــه تعــالى في ))وَالَّذِيــنَ آمََنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّ

تحَْتِهَــا الْنَهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا نِعْــمَ أجَْــرُ الْعَامِلِــنَ(( )ســورة العنكبــوت: الآيــة 58(.   

أي لننزلنهــم مــن الجنــة أعاليهــا وهــو الفــردوس الــذي وعــد اللــه بــه المؤمنــن وذلــك بســبب 

مــا قدمــوا مــن الإعمــال الصالحــة.

ــمْ((  ــرَ إلَِيهِْ ــنْ هَاجَ ــونَ مَ ــمْ يحُِبُّ ــنْ قَبلِْهِ ــانَ مِ ارَ وَالْيِمَ ــدَّ ــوَّءُوا ال ــنَ تبََ ــه تعــالى ))وَالَّذِي 7- قول

ــة 9(.    ــر: الآي ــورة الح )س
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ــوأوا دار  ــل تب ــن، وقي ــد تمك ــا اش ــوا فيهم ــاءة وتمكن ــان مب ــة والإيم ــذوا المدين ــم اتخ أي أنه

الهجــرة وأخلصــوا الإيمــان أو دار الهجــرة ودار الإيمــان وقــد ســمى المدينــة بالإيمــان لكونهمــا 

ــأه. ــره ومنش مظه

ــوَّأُ مِــنَ الْجَنَّــةِ  َــا الْرَْضَ نتَبََ ــذِي صَدَقَنَــا وَعْــدَهُ وَأوَْرَثنَ ــهِ الَّ ــوا الْحَمْــدُ لِلَّ 8- قولــه تعــالى ))وَقَالُ

ــثُ نشََــاءُ فَنِعْــمَ أجَْــرُ الْعَامِلِــنَ(( )ســورة الزمــر: الآيــة 74(. حَيْ

أي ينزل كل واحد منا في أي مكان أراده من جنته الواسعة.

9- قولــه تعــالى ))وَكَذَلِــكَ مَكَّنَّــا لِيوُسُــفَ فِ الْرَْضِ يتَبَـَـوَّأُ مِنهَْــا حَيـْـثُ يشََــاءُ(( )ســورة يوســف: 

الآيــة 56(.   

ــه في  ــال قدرت ــن كم ــارة ع ــو عب ــه وه ــاءة ل ــذه مب ــاء ويتخ ــث يش ــا حي ــن بلاده ــزل م أي ين

ــرف. الت

آَ لِقَوْمِكُمَــا بِمِــرَْ بيُوُتـًـا وَاجْعَلـُـوا بيُوُتكَُمْ  10- قولــه تعــالى ))وَأوَْحَينْـَـا إلَِ مُــوسَ وَأخَِيــهِ أنَْ تبَـَـوَّ

ِ الْمُؤْمِنِــنَ(( )ســورة يونــس: الآية 87(. ــاَةَ وَبـَـرِّ قِبلَْــةً وَأقَِيمُــوا الصَّ

أي اتخذا مباءة ومنزلا ومحلا لقومكما تسكنون فيها وتجعلونها مكانا للعبادة.

ان المتفحــص في هــذه المعانــي بمجموعهــا ليــدرك إدراكا تامــا إن البيئــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا 

بــالأرض والمــكان وذلــك متعلــق بالأفعــال التــي مــن اجلهــا حســنت البيئــة أو ســاءت، وان الأمــر 

ــن  ــو في التمك ــا ه ــم كم ــوم وصلحائه ــادة الق ــوكل إلى س ــه ي ــة طيب ــون البيئ ــن تك ــا ح غالب

لســيدنا يوســف ولمــوسى وهــارون مــن بعــده وللأنصــار مــن أبنــاء امــة محمــد عليــه الصــاة 

والســام.

ثانيا: البيئة في السنة النبوية الشريفة 

فقــد جــاء فيهــا مــا يؤكــد الــذي ورد في كتــاب اللــه عــز وجــل ومــن ذلــك حديثــه عليــه الصــاة 

والســام الــذي يتوعــد فيمــن كــذب عليــه متعمــدا حيــث قــال: »مــن كــذب عــيّ متعمــدا فليتبوأ 

مقعــده مــن النــار« )البخــاري، صفحــة 41( )مســلم، 2001م، صفحــة 5( )البيهقــي، 2003م، 

صفحــة 374/10( أي لينــزل منزلــة مــن النــار أو ليتخــذ مبــاءة وهــي المنــزل ومنــه بــوأه اللــه 

وهــو أمــر بمعنــى الخــر.

كمــا ورد في مثــل ذلــك الوعيــد فيمــن قــال في القــرآن بغــر علــم؛ وذلــك في حديثــه عليــه الســام 

ــوي،  ــار«. )البغ ــن الن ــده م ــوأ مقع ــم فيتب ــر عل ــرآن بغ ــال في الق ــن ق ــه:« م ــول في ــذي يق ال

صفحــة 25(

أنواع البيئة ومكوناتها وعناصرها   
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العـدد )1( 2022م - 1443هـ

يتفــق العلمــاء في الوقــت الحــاضر عــى أن مفهــوم البيئــة يشــمل جميــع الظــروف والعوامــل 

الخارجيــة التــي تعيــش فيهــا الكائنــات الحيــة وتؤثــر في العمليــات التــي تقــوم بهــا. فالبيئــة 

بالنســبة للإنســان الإطــار الــذي يعيــش فيــه والــذي يحتــوي عــى التربــة والمــاء والهــواء ومــا 

ــض  ــات تنب ــة، وكائن ــات جمادي ــن مكون ــة م ــاصر الثلاث ــذه العن ــن ه ــر م ــه كل عن يتضمن

ــاح وأمطــار  ــاخ وري ــاة. ومــا يســود هــذا الإطــار مــن مظاهــر شــتى مــن طقــس ومن بالحي

وجاذبيــة ومغناطيســية. الــخ ومــن علاقــات متبادلــة بــن هــذه العنــاصر.

ــروف  ــن الظ ــة وع ــا الطبيعي ــن مكوناته ــث ع ــو الحدي ــة إذن ه ــوم البيئ ــن مفه ــث ع فالحدي

ــة. ــات الحي ــا الكائن ــش فيه ــي تعي ــل الت والعوام

وقد قسّم بعض الباحثين البيئة إلى عدة أقسام رئيسة )السحيباني، صفحة 56( هي: -

1- البيئــة الطبيعيــة: - وتتكــون مــن أربعــة نظــم مترابطــة ترابطــا وثيقاً هــي: الغــاف الجوي، 

الغــاف المائــي، اليابســة، بمــا تشــمله هــذه الأنظمــة من مــاء وهــواء وتربــة ومعــادن، ومصادر 

للطاقــة زيــادة عــى النباتــات والحيوانــات، وهــذه جميعهــا تمثــل المــوارد التــي اتاحهــا اللــه 

ســبحانه وتعــالى للإنســان كــي يحصــل منهــا عــى مقومــات حياتــه مــن غــذاء وكســاء ودواء 

ومــأوى. وهــي كل مــا يحيــط بالإنســان مــن عنــاصر أو معطيــات حيــة أو غــر حيــة وليــس 

لإنســان أي دخــل في وجودهــا مثــل الصخــور ومــوارد الميــاه وعنــاصر المنــاخ والتربــة والنباتــات 

والحيوانــات البريــة وغيرهــا.   

والبيئــة الطبيعيــة ذات تأثــر مبــاشر أو غــر مبــاشر في حيــاة أيــة جماعــة حيــة مــن نبــات أو 

حيــوان أو إنســان.

2 - البيئــة الحضاريــة أو المشــيدّة: وهــي كل مــا أضافــه الإنســان مــن عنــاصر أو معطيــات بيئية 

تمثــل نتــاج تفاعلــه واســتغلاله لمــوارد البيئــة الطبيعيــة ومــن أمثلــة هــذه المعطيــات العمــران 

ــع وغيرهــا، فعــى الإنســان ألا يكتفــي بمحــاكاة  ــزارع والمصان وطــرق النقــل والمواصــات والم

ــمْ((  ــمْ يعَْلَ ــمَ الِإنسَــانَ مَــا لَ الطبيعــة فقــط، بــل يبتــدع ويواكــب الحضــارة قــال تعــالى: ))عَلَّ

)ســورة العلــق: الاية5(.   

ــب  ــذا واج ــا، وه ــا وتنميته ــة عليه ــات والمحافظ ــن أي ملوث ــة م ــة البيئ ــه حماي ــا أن علي كم

شــخصي يلتــزم بــه كل فــرد بموجــب مســئوليته الفرديــة عــن رعايــة نفســه ومجتمعــه تجــاه 

ربــه كمــا أنهــا واجــب اجتماعــي عــام. 

ــة  ــم الاجتماعي ــن النظ ــان وم ــيدها الإنس ــي ش ــة الت ــية المادي ــة الأساس ــن البني ــون م   وتتك

ــة المشــيدة مــن خــال الطريقــة  ــم يمكــن النظــر إلى البيئ ــي أقامهــا، ومــن ث والمؤسســات الت
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ــات  ــة الحاج ــة لخدم ــة الطبيعي ــرت البيئ ــي غ ــا، والت ــات حياته ــا المجتمع ــت به ــي نظم الت

ــة المشــيدّة اســتعمالات الأراضي للزراعــة والمناطــق الســكنية والتنقيــب  ــة، وتشــمل البيئ البشري

فيهــا عــن الثــروات الطبيعيــة وكذلــك المناطــق الصناعيــة والمراكــز التجاريــة والمــدارس والمعاهد 

ــخ. والطرق...ال

والبيئــة بشــقيها الطبيعــي والمشــيد هــي كل متكامــل يشــمل إطارهــا الكــرة الأرضيــة، أو لنقــل 

كوكــب الحيــاة، ومــا يؤثــر فيهــا مــن مكونــات الكــون الأخــرى ومحتويــات هــذا الإطــار ليســت 

جامــدة بــل إنهــا دائمــة التفاعــل مؤثــرة ومتأثــرة والإنســان نفســه واحــد مــن مكونــات البيئــة 

يتفاعــل مــع مكوناتهــا بمــا في ذلــك أقرانــه مــن البــر. 

ــات  ــك الكائن ــه، وكذل ــه ومجتمع ــرد« وأسرت ــان »الف ــمل الإنس ــة: - وتش ــة البيولوجي 3- البيئ

ــة. ــة الطبيعي ــن البيئ ــزءاً م ــة ج ــة البيولوجي ــد البيئ ــوي وتع ــط الحي ــة في المحي الحي

4-البيئــة الاجتماعيــة: - ويقصــد بالبيئــة الاجتماعيــة ذلــك الإطــار مــن العلاقــات الــذي يحــدد 

ــاس  ــو الأس ــذي ه ــات ال ــن العلاق ــار م ــك الإط ــره، ذل ــع غ ــان م ــاة الإنس ــة حي ــة علاق ماهي

ــا، أو  ــة م ــض في بيئ ــم ببع ــا بعضه ــن أفراده ــواء ب ــات س ــن الجماع ــة م ــم أي جماع في تنظي

بــن جماعــات متباينــة أو متشــابهة معــاً وحضــارة في بيئــات متباعــدة، وتؤلــف أنمــاط تلــك 

العلاقــات مــا يعــرف بالنظــم الاجتماعيــة، واســتحدث الإنســان خــال رحلــة حياتــه الطويلــة 

ــر الأرض واخــرق الأجــواء لغــزو الفضــاء. بيئــة حضاريــة لكــي تســاعده في حياتــه فعمّ

علاقة الانسان بالبيئة وكيفية المحافظة عليها:

ــون  ــان يك ــة ب ــادة وكلف ــه للعب ــوره خلق ــن ص ــان في أحس ــالى الانس ــبحانه وتع ــه س ــق الل خل

خليفــة اللــه في الارض فهــو مكلــف باســتثمارها والانتفــاع بهــا وتســخيرها لخدمتــه. وتقتــي 

ــة  ــق المنفع ــا يحق ــا بم ــرات. وادارته ــوارد وخ ــن م ــا م ــا فيه ــى م ــة ع ــة المحافظ ــه الأمان من

ــوا  ــةً قَالُ ــلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَ ــي جَاعِ ــةِ إنِِّ ــكَ لِلْمَلَئِكَ ــالَ رَبُّ ــال تعــالى ))وَإذِْ قَ ــك ق العامــة وفي ذل

ــالَ  ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنقَُ ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نسَُ ــاءَ وَنحَْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيسَْ ــدُ فِيهَ ــنْ يفُْسِ ــا مَ ــلُ فِيهَ أتَجَْعَ

ــا فِ  ــم مَّ رَ لَكُ ــخَّ ــة 30(. وقــال تعــالى ))وَسَ ــونَ(( )ســورة البقــرة: الآي ــا لَ تعَْلَمُ ــمُ مَ ــي أعَْلَ إنِِّ

ــرُونَ(( )ســورة الجاثيــة:  ــاتٍ لِّقَــوْمٍ يتَفََكَّ ــكَ لَيَ نْــهُ إنَِّ فِ ذَٰلِ ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ الْرَْضِ جَمِيعًــا مِّ السَّ

الآيــة 13( فقــد اعتــر القــران الكريــم ان مــا في هــذه الكــون مــن مــاء وهــواء ونبــات وحيــوان 

وغيرهــا سُــخرت وذللّــت لخدمــة الانســان ورعايتــه وبقائــه فــالأرض ومــا فيهــا مــن حيــوان 

رَ  ونبــات ومــاء ســخرة لتحقيــق هــذا المقصــد الربانــي. قــال تعــالى: ))ألََــمْ تَــرَوْا أنََّ اللَّــهَ سَــخَّ
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ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ الْرَْضِ وَأسَْــبغََ عَلَيكُْــمْ نِعَمَــهُ ظَاهِــرَةً وَباَطِنـَـةً(( )ســورة لقمــان:  لَكُــمْ مَــا فِ السَّ

ابٌ وَمِنـْـهُ شَــجَرٌ  نـْـهُ شََ ــمَاءِ مَــاءً لَّكُــم مِّ الآيــة 20( وقــال عــز وجــل ))هُــوَ الَّــذِي أنَــزَلَ مِــنَ السَّ

ــهَوَاتِ  ــبُّ الشَّ ــاسِ حُ ــنَ لِلنَّ ــالى ))زُيِّ ــال تع ــة 10( وق ــل: الآي ــورة النح ــيمُونَ(( )س ــهِ تسُِ فِي

ــامِ  ــلِ الْمُسَــوَّمَةِ وَالأنَعَْ ــةِ وَالْخَيْ ــنَ الذَّهَــبِ وَالْفِضَّ ــنَ وَالْقَناَطِــرِ الْمُقَنطَــرَةِ مِ ــنَ النِّسَــاء وَالْبنَِ مِ

نيْـَـا وَاللَّــهُ عِنــدَهُ حُسْــنُ الْمَــآبِ(( )ســورة ال عمــران: الآيــة 14(  وَالْحَــرْثِ ذَلِــكَ مَتـَـاعُ الْحَيـَـاةِ الدُّ

وقــال ســبحانه وتعــالى ))وَالْخَيـْـلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمِــرَ لِتَكَْبوُهَــا وَزِينـَـةً وَيخَْلـُـقُ مَــا لاَ تعَْلَمُــونَ(( 

رَ الْبحَْــرَ لِتأَكُْلُــواْ مِنـْـهُ لَحْمًــا طَرِيًّــا  ــذِي سَــخَّ )ســورة النحــل: الآيــة 8( وقــال ايضــا ))وَهُــوَ الَّ

ــهِ وَلَعَلَّكُــمْ  ــكَ مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلِتبَتْغَُــواْ مِــن فَضْلِ ــرَى الْفُلْ ــةً تلَْبسَُــونهََا وَتَ وَتسَْــتخَْرِجُواْ مِنْــهُ حِلْيَ

تشَْــكُرُونَ(( )ســورة النحــل: الآيــة 14( فهــذه النعــم الكثــرة والمتنوعــة التــي وردت في الآيــات 

ــام  ــوم بمه ــه ان يق ــه فعلي ــه وبقائ ــخره لخدمت ــان ومس ــة الانس ــه لراح ــه مخلوق ــة هي القرآني

الخلافــة والأمانــة  التــي حملهــا اللــه عــى اكمــل وجــه في الحفــاظ عليهــا وصونهــا وحمايتهــا 

ويحــرم عليــه هدرهــا واتلافهــا بغــر حــق . وفي ذلــك قــال ابــو زيــد البلخــي ت322ه/933م 

ــع  ــاج الى موض ــو يحت ــه فه ــن بقائ ــد م ــا ب ــطح الأرض، ف ــى س ــان ع ــد  الانس ــن وج ))ح

يســتقر عليــه، وينشــأ بــه، وبحاجــه الى مــا ينبــت مــن النبــات ليتغــذىّ بــه، اذ لا بقــاء لــه الا 

بالغــذاء والى حــظ مــن الهــواء يتنســمه فيعيــش بــه اذ لا حيــاة لــه الا بالتنفــس والى حــظ مــن 

المــاء يقرنــه الى طعامــه فيعيــش بهمــا فصــارت حاجتــه الى هــذه الاشــياء الثلاثــة والى الرابعــة 

التــي هــي الحــرارة الموجــودة في الهــواء وفي بدنــه ضروريــة لا يســتغني عنهــا جميعــا(( )احمــد 

بــن ســهل، 2005م، صفحــة 350( وعليــه يعــد الانســان اهــم عامــل حيــوي في احــداث التغيــر 

ــه  ــه ومنهج ــى شرع الل ــان ع ــتقام الانس ــو اس ــا. ول ــاة فيه ــل الحي ــا وتعطي ــي وتخريبه البيئ

لصلــح أمــر الانســان وأمــر بيئتــه وتجنبــه كثــر مــن المشــكلات البيئيــة التــي نعانــي منهــا 

اليــوم كاســتنزاف مواردهــا وهدرهــا وتعطيلهــا. وكلمــا توالــت الاعــوام ازداد تحكمــا وســلطانا 

في بيئتــه وفقــا لتزايــد اعــداده وازديــاد حاجتــه الى الغــذاء والكســاء.

وتعاملــه غــر المنظّــم مــع البيئــة أحــدث خلــا في مكوناتهــا الطبيعيــة التــي تشــكل حلقــات 

ــة  ــوازن البيئ ــم الى ت ــران الكري ــار الق ــد اش ــر. فق ــض الاخ ــا بالبع ــر بعضه ــة يتأث مترابط

ءٍ خَلَقْنـَـاهُ بِقَــدَرٍ(( )ســورة القمــر: الآيــة  َّــا كُلَّ شَْ بوضــوح في أكثــر مــن موضــع قــال تعــالى ))إنِ

ــوْزُونٍ (( )ســورة الحجــر: الآيــة 19( وعليــه  ءٍ مَّ َــا فِيهَــا مِــن كُلِّ شَْ 49( وقــال ايضــا ))وَأنَبتَنْ

فــان الانســان يتأثــر ببيئتــه ويؤثــر فيهــا وقــد وضــع الرســول ))ص(( تصــورا عظيمــا لحماية 

البيئــة مــن العبــث والفســاد والتلــوث وان ذلــك مــن مســؤولية الجميــع 0 قــال الرســول )ص(« 
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ــاب  ــفينة فأص ــى س ــتهموا ع ــوم اس ــل ق ــا كمث ــع فيه ــه والواق ــدود الل ــى ح ــم ع ــل القائ مث

بعضهــم اعلاهــا وبعضهــم اســفلها فــكان الذيــن في اســفلها اذا اســتقوا مــن المــاء مــروا عــى 

ــا فــان يتركوهــم  ــم نــؤذ مــن فوقن ــا خرقــا ول ــا في نصيبن ــو انــا خرقن ــوا: ل مــن فوقهــم فقال

ومــا ارادوا هلكــوا جميعــا وان اخــذوا عــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعــا« )البخــاري، صفحــة 

515( هــذه هــي  البيئــة التــي خلقهــا اللــه عــز وجــل وجعــل مــا فيهــا زينــة ورحمــه ولــذه 

ــة الى  ــات الكريم ــارت الآي ــد اش ــا وق ــمائها أو أرضه ــك في س ــواء كان ذل ــي آدم س ــا لبن تخفيف

مــأكل الانســان وملبســه ومراكبــه وكلهــا طبيعيــة خاليــه مــن الامــراض والكيمياويــات التــي 

ــة والمحافظــة  ــة البيئ ــع حماي ــك يتعــن عــى الجمي ــر عــى صحــة الانســان بالســوء، لذل لأتأث

عليهــا لتــؤدي دورهــا كمــا اراد اللــه تعــالى. وقــد حــذر عــزّ وجــل مــن يســيئ اليهــا او يفســد 

لْ نِعْمَــةَ اللَّــهِ مِــن بعَْــدِ مَــا جَاءَتْــهُ  فيهــا او يبدلهــا بالعقــاب الشــديد قــال تعــالى ))وَمَــن يبَُــدِّ

ــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ(( )ســورة البقــرة: الآيــة 211( وقولــه ))وَلَ تفُْسِــدُوا فِ الْرَْضِ بعَْــدَ  فَــإِنَّ اللَّ

ــا اســباب  ــارة الذكــر توضــح لن ــات الم ــة 56( ان هــذه الآي ــا(( )ســورة الاعــراف: الآي إصِْلَحِهَ

ــان  ــتقام الانس ــو اس ــر ول ــواء الب ــا بأه ــط اساس ــك مرتب ــة وان ذل ــاد في البيئ ــوث والفس التل

عــى شرع اللــه ومنهجــه؛ لأدى ذلــك الى إصــاح البيئــة والمحافظــة عليهــا وتجنــب الكثــر مــن 

مشــكلات البيئيــة. وممــا لا شــك فيــه ان اي ضرر يحيــق بمكونــات البيئــة ســينعكس ســلبا عــى 

الانســان نفســه وهكــذا نجــد ان القــران الكريــم تحــدّث عــن مشــكلة تلــوث البيئــة قبــل وقوعها 

بنحــو 14 قرنــا وأشــار إشــارة واضحــة وصريحــه الى انهــا ســتكون نتيجــة لمــا تصنعــه يــدي 

ــا  ــاره مم ــاصر ض ــدة الى عن ــن مفي ــا م ــة او عناصره ــات البيئ ــول مكون ــك تتح ــان وبذل الانس

يفقدهــا دورهــا في صنــع الحيــاة 

ــه  ــوث ثياب ــال: ل ــوَثَ(( يق ــادة ))لَ ــن م ــوذ م ــه مأخ ــة بأنّ ــوث لغ ــف التل ــن تعري ــه يمك وعلي

ــة 85/2( ــور، 1955م، صفح ــن منظ ــدره. )اب ــاء، أي: ك ــوث الم ــا، ول ــن، أي: لطخّه بالط

التلــوث بالمفهــوم الحديــث: هــو كل مــا يؤثــر في كل أو بعــض عنــاصر البيئــة. بمــا تشــمل مــن 

ــة،  ــة غــر الحي ــاصر الطبيعي ــب العن ــر في تركي ــك كل مــا يؤث ــات( وكذل ــوان ونب )إنســان وحي

مثــل )الهــواء والمــاء والتربــة(.

والتلــوث هــو تغــر كمــي أو كيفــي يحــدث في عنــاصر البيئــة الحيــة وغــر الحيــة ويؤثــر في 

صفاتهــا الطبيعيــة ومكوناتهــا بدرجــة تؤثــر في الإنســان والحيــوان والنبــات، ومنــه يؤثــر أيضــا 

عــى المبانــي والملابــس. )ربيــع و اخــرون، 2007م، صفحــة 651(

 والتلوث البيئي أنواع كثيرة منها:  
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1- التلوث المائي: 

المــاء عنــر مهــم في حيــاة الإنســان والحيــوان والنبــات، ولا يمكــن تصــور الحيــاة والحضــارات 

ــاَ يؤُْمِنُــونَ(( )ســورة  ءٍ حَــيٍّ أفََ ــاءِ كُلَّ شَْ ــنَ الْمَ عــى الأرض بدونــه، قــال تعــالى ))وَجَعَلْنَــا مِ

الانبيــاء: الآيــة 30(. 

ــمَاءِ مَــاءً لَكُــمْ  فمنــه يــرب الإنســان ويرعــى الحيــوان قــال تعــالى ))هُــوَ الَّــذِي أنَـْـزَلَ مِــنَ السَّ

ابٌ وَمِنـْـهُ شَــجَرٌ فِيــهِ تسُِــيمُونَ(( )ســورة النحــل: الآيــة 10(.       مِنـْـهُ شََ

وهــو ضروري لــري المزروعــات وتربيــة الأســماك، قــال تعــالى ))أوََلَــمْ يَــرَوْا أنََّــا نسَُــوقُ الْمَــاءَ 

ونَ(( )ســورة  إلَِ الْرَْضِ الْجُــرُزِ فَنخُْــرِجُ بِــهِ زَرْعًــا تَــأكُْلُ مِنـْـهُ أنَعَْامُهُــمْ وَأنَفُْسُــهُمْ أفََــاَ يبُْــرُِ

الســجدة: الآيــة 27(.       

وتقــوم عليــه بعــض الصناعــات، وهــو وســيلة ترفيهيــة في المتنزهــات والحدائــق، وهــو عنــر 

ــا  ــد دع ــتقراره فق ــان واس ــاة الإنس ــاء حي ــا أن في الم ــة وبم ــة الكهربائي ــاج الطاق ــم في إنت مه

ــع أنواعــه وأماكــن وجــوده في البحــار والمحيطــات والأنهــار  ــه بجمي الإســام إلى المحافظــة علي

ــتنزافه في  ــدره واس ــن ه ــا م ــتعماله خوفً ــن الإسراف في اس ــى ع ــار، فنه ــرك والآب ــون وال والعي

ــورة  ــنَ(( )س فِ ــبُّ الْمُسِْ ــهُ لَ يحُِ َّ ــوا إنِ فُ ــوا وَلَ تسُِْ بُ ــوا وَاشَْ ــالى ))كُلُ ــال تع ــة، ق ــر مصلح غ

ــة 31(. ــراف: الآي الاع

ــه )ص( مــر بســعد وهــو يتوضــأ فقــال:«  ــه بــن عمــرو قــال: أن رســول الل ــد الل   وعــن عب

مــا هــذا الإسراف ». فقــال: أفي الوضــوء إسراف قــال:« نعــم. وإن كنــت عــى نهــر جــار« )ابــن 

ــد خالتــي ميمونــة، فقــام النبــي  ماجــه، صفحــة 147/1(. وعــن ابــن عبــاس قــال« بــت عن

)ص( فتوضــأ مــن شــنة وضــوءا يقّللــه، فقمــت فصنعــت كمــا صنــع«. )ابــن ماجــه، صفحــة 

)147/1

ــاء  ــول وإلق ــة كالتب ــات الطبيعي ــن الملوث ــوع م ــأي ن ــاء ب ــث الم ــن تلوي ــام ع ــى الإس ــد نه وق

القــاذورات فيــه، أو الكيميائيــة كإلقــاء النفايــات الصناعيــة ممــا يســبب كثــراً مــن الأمــراض 

كالسرطــان، أو الحيويــة كالفيروســات والبكتيريــا والطفيليــات التــي تســبب الأمــراض المعديــة 

ــث  ــك في تلوي ــبب ذل ــد يتس ــة 665(. وق ــرون، 2007م، صفح ــع و اخ ــان )ربي ــة للإنس والفتاك

ــات في  ــن الملوث ــات م ــى كمي ــوي ع ــت تحت ــث أصبح ــر حي ــن البح ــرج م ــي تخ ــماك الت الأس

ــد الجــواد، صفحــة 98(.  صــورة مــواد ســامة )عب

  ورّتــب الإســام عــى فعــل ذلــك عقوبــات شــديدة في الدنيــا والآخــرة، وتزخــر شريعتنــا الغــراء 

بنصــوص كثــرة تحــث عــى حمايــة المــاء مــن التلــوث منهــا:
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ــم ثــم يغتســل  ــن أحدكــم في المــاء الدائ ــي )ص(( قــال:« لا يبول أ- عــن أبــي هريــرة عــن النب

ــة 67(.  ــاري، صفح ــه« )البخ من

ــف  ــه، ويتل ــه ينجس ــاء؛ لأن ــال العلم ــا ق ــد كم ــاء الراك ــول في الم ــم التب ــبب في تحري ب- والس

ــة 188/3(. ــووي، 1392هـــ، صفح ــتعماله )الن ــره باس ــر غ ــه، ويغ مائيت

ــج عــن الاســتحمام في  ــاك أمراضًــا كثــرة تنت ــدى الإنســان أن هن ــا ل ــوم صحيً  ت- ومــن المعل

ــل البلهارســيا والكولــرا وغيرهمــا. ــه، مث المــاء الراكــد الــذي ســبق التبــول في

ــاري  ــاء الج ــال في الم ــه )ص(  أن يب ــول الل ــى رس ــال: نه ــه ق ــد الل ــن عب ــر ب ــن جاب  ث- ع

ــة 208/2(.  ــي، 1415هـــ، صفح )الطبران

والحكمــة مــن هــذا النهــي هــو المحافظــة عــى نظافــة المــاء مــن التلــوث بالطفيليــات الضــارة 

التــي قــد تكــون مــع البــول.

ــراز في  ــة ال ــن الثلاث ــوا الملاع ــه )ص( » اتق ــول الل ــال رس ــال: ق ــل ق ــن جب ــاذ ب ــن مع ج- ع

ــة 7/1(.  ــتاني، 1988م، صفح ــو داود السجس ــل« )اب ــق والظ ــة الطري ــوارد وقارع الم

والحديــث يــدل عــى تحريــم قضــاء الحاجــة في مــوارد الميــاه أو طــرق النــاس أو ظلهــم؛ لمــا 

فيــه مــن إيــذاء المســلمين بتنجيــس مــن يمــر بــه واســتقذراه.

والمياه أنواع، منها:

1- مــاء الســماء ))وينــزل عليكــم مــن الســماء مــاء ليطهركــم بــه(( )ســورة الانفــال: الآيــة 

.)11

2- ماء النهر ))أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا(( )سورة النمل: الآية 61(.

3- ماء العيون ))وفجرنا الأرض عيونا....(( )سورة القمر: الآية 12(.    

4- ماء البئر ))وبئٍر معطَّلة وقصٍر مَشيد(( )سورة الحج: الآية 45(.  

5- ماء البرد ))وينزل من السماء من جبالٍ فيها من برََد..(( )سورة النور: الآية 43(.  

6- مــاء البحــر ))وهــو الــذي ســخر لكــم البحــر لتأكلــوا منــه لحمــاً طريــاً(( )ســورة النحــل: 

الآيــة 14(. 

ــان  ــا للإنس ــا ومضاره ــا ومنافعه ــاه وفوائده ــواع المي ــعودي ت 346ه/957م ان ــر المس  وذك

ــه فانــه ينقــي  ــه ))المــاء العــذب مغــذ وان كان ســخنا فــان اســتعمل بقــدر الحاجــه الي بقول

الجســد وان اســتعمل اكثــر ممــا يحتــاج اليــه فانــه يرخــي الاعضــاء ويضعفهــا وان المــاء البــارد 

ــاء الاجــاج  ــه وان الم ــه تخــدر الجســد وتميت ــادة من يشــد الاعضــاء ويقطــع العطــش وان الزي

ينفــع مــن ســدد الكبــد والطحــال وان المــاء الكبريتــي ينفــع الجــراح والقــروح العتيقــة والحكــة 
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... وامــا القــاري فانــه نافــع مــن اوجــاع الصلــب والعصــب... ومــاء البحــر نافــع مــن الــرص 

ــال الطــن مــن مــرق  ــذي يخــرج مــن جب ــراق ال ــاه للأجســاد الابيــض ال ... وان اصــح المي

الشــمس نحــو مغربهــا (( )ابــو الحســن عــي بــن الحســن، 2007م، صفحــة 29/2( وعليــه 

فــان وجــد المــاء وجــدت مظاهــر الحيــاة

2- التلوث الهوائي:

   الهــواء نعمــة مــن نعــم اللــه عــى الإنســان، لا يمكنــه الاســتغناء عنــه أبــدًا، ولــه فوائــد كثــرة، 

ــا، ومــن فوائــده في الكــون أنــه  فهــو ضروري لــكل كائــن حــي إنســاناً كان أو حيوانــا أو نباتً

ا بَــنَْ  يـَـاحَ بـُـرًْ يســوق الســحاب مــن منطقــة إلى أخــرى، قــال تعــالى ))وَهُــوَ الَّــذِي يرُْسِــلُ الرِّ

يـَـدَيْ رَحْمَتِــهِ حَتَّــى إذَِا أقََلَّــتْ سَــحَاباً ثِقَــالً سُــقْناَهُ لِبلََــدٍ مَيِّــتٍ فَأنَزَْلْنـَـا بِــهِ الْمَــاءَ فَأخَْرَجْنـَـا بِــهِ 

مِــنْ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ كَذَلِــكَ نخُْــرِجُ الْمَوْتـَـى لَعَلَّكُــمْ تذََكَّــرُونَ(( )ســورة الاعــراف: الآيــة 57(.

ــاحَ لَوَاقِــحَ  يَ    ومــن فوائــده أيضًــا أنــه يســاعد في تلقيــح النباتــات قــال تعــالى ))وَأرَْسَــلْناَ الرِّ

ــمَاءِ مَــاءً فَأسَْــقَينْاَكُمُوهُ وَمَــا أنَتْـُـمْ لَــهُ بِخَازِنِــنَ(( )ســورة الحجــر: الآيــة 22(. فَأنَزَْلْنـَـا مِــنَ السَّ

والهــواء هــو الــذي يســوق الســفن في البحــار والمحيطــات بقــدرة اللــه تعــالى القائــل ))وَمِــنْ 

ــرِهِ إنَِّ فِ  ــىَ ظَهْ ــدَ عَ ــنَ رَوَاكِ ــحَ فَيظَْلَلْ ــكِنِ الرِّي ــأْ يسُْ ــاَمِ، إنِْ يشََ ــرِ كَالْعَْ ــوَارِ فِ الْبحَْ ــهِ الْجَ آيَاَتِ

ــكُورٍ(( )ســورة الشــورى: الآيــة 32، 33(. ــارٍ شَ ــكُلِّ صَبَّ ــاتٍ لِ ــكَ لَيََ ذَلِ

ــلحة  ــتخدام الأس ــة، واس ــعاعات  النووي ــواء الإش ــث اله ــؤدي إلى تلوي ــي ت ــباب الت ــن الأس  م

ــازات  ــا غ ــث منه ــي تنبع ــات الت ــق الغاب ــن، وحرائ ــة، والتدخ ــات الكيماوي ــة والصناع المحرم

ــل إلى الجــو ،  ــر مــن غــازات التحل ــي تــؤدي إلى انبعــاث الكث ــك المســتنقعات الت ســامة، وكذل

ــص  ــي تمت ــو، فه ــازات الج ــوازن غ ــا في ت ــب دورًا مهمً ــجار تلع ــجير الأرض، فالأش ــدم تش وع

ــك الإسراف في  ــي، وكذل ــل الضوئ ــة التمثي ــر عملي ــو ع ــن الج ــون م ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان غ

اســتخدام وســائط النقــل التــي ينبعــث منهــا أول أكســيد الكربــون وســائر الملوثــات الســامة 

وهــي مســئولة عــن 60% مــن تلويــث الهــواء. )ربيــع و اخــرون، 2007م، صفحــة 651، 652(

وموقــف الإســام مــن تلويــث الهــواء والجــو واضــح لا لبــس فيــه ولا غمــوض، فهــو يقــرر أن 

الهــواء نعمــة مــن اللــه لــكل شيء حــي، وهــذه النعمــة يجــب المحافظــة عليهــا وصونهــا مــن كل 

ضرر، والأضرار بهــذه النعمــة يجــب أن يقابــل بالاســتنكار الشــديد والوقــوف في وجــه كل مــن 

يســهم في هــذا الإضرار ومنعــه مــن الاســتمرار فيــه فالحديــث النبــوي واضــح في هــذا الشــأن 

ــة، فعــن عبــادة بــن الصامــت أن  وهــو قاعــدة شرعيــة يمكــن تعميمهــا عــى كل حالــة مماثل



128

ــاه: لا  ــه )ص( قــى أن:« لا ضرر ولا ضرار« )ابــن ماجــه، صفحــة 784/2(. ومعن رســول الل

يجــوز إلحــاق الــرر بالآخريــن ســواء أكان هــذا الــرر واقعًــا في الحــال أم متوقعًــا وقوعــه 

في المــآل.

ولا شــك في أن تلويــث الهــواء فيــه أضرار كثــرة في الحــال والمــآل، فــكان ذلــك حرامًــا ومنكــرًا 

يجــب تغيــره.

وللحــد مــن تلويــث الهــواء دعــا الإســام إلى تشــجير الأرض وزراعتهــا؛ لأن الأشــجار تلعــب دورًا 

في تــوازن غــازات الجــو، فهــي تمتــص غــاز ثانــي أكســيد الكربــون مــن الجــو عــر عمليــة 

ــن  ــا م ــه )ص(: » م ــول الل ــال رس ــال: ق ــه ق ــه عن ــس رضي الل ــن أن ــي، فع ــل الضوئ التمثي

مســلم يغــرس غرسًــا، أو يــزرع زرعًــا فيــأكل منــه طــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كان لــه بــه 

ــال »  ــب )t( ق ــي طال ــن اب ــد روى عــن الامــام عــي ب ــة« )البخــاري، صفحــة 480(. وق صدق

شــمو النرجــس ولــو في اليــوم مــرة واحــدة ولــو في الشــهر مــرة واحــدة فــان في القلــب حبــة 

مــن الجنــون والــرص لا يقلعهــا الا شــم النرجــس« )ابــن الجــوزي، 1968م، صفحــة 268/1( 

وقــال ابــن حجــر ت852ه/1448م في الحديــث فضــل الغــرس والــزرع والحــض عــى عمــارة 

الأرض. )ابــن حجــر العســقلاني، 1379هـــ، صفحــة 4/5(

  كمــا نهــى الإســام عــن التدخــن لمــا لــه مــن آثــار ســلبية عــى تلويــث الهــواء وإلحــاق الضرر 

ــمُ  ــلُّ لَهُ بالمدخــن ومــن حولــه، فهــو مــن الخبائــث التــي حرمهــا اللــه تعــالى في قولــه ))وَيحُِ

ــثَ(( )ســورة الاعــراف: الآيــة 157(. وذكــر بعــض الحكمــاء  ــمُ الْخَباَئِ ــرِّمُ عَلَيهِْ ــاتِ وَيحَُ الطَّيِّبَ

» ان خــر الحمــام مــا قــدم بنــاؤه واتســع هــواؤه، وعــذب مــاؤه، وقــدر الوقــاد وقــوده بقــدر 

مــزاج مــن اراد وروده، ويبخــر الحمــام بالفحــم واللبــان في كل يــوم مرتــن لا ســيما إذا شرع في 

كنســها وغســلها، ومتــى بــردت الحمــام فينبغــي ان يبخرهــا بالخزامــي فانــه يحمــي هواءهــا 

ويطيــب رائحتهــا، وفي ايــام الشــتاء يزيــد في بخورهــا الميعــة اليابســة، وتســد المنافــس التــي 

يدخــل منهــا الدخــان الــذي يســمى الزنبــور، فــان ذلــك مــرة لعيــون النــاس ورؤوســهم«. 

)ابــن بســام، 1968م، صفحــة 329(

وأدرك العلمــاء العــرب والمســلمين قيمــة الهــواء فذكــروه في كتبهــم ومؤلفاتهــم وعالجــوا فيهــا 

جميــع مــا يتعلــق بــه مــن حيــث أثــره عــى الصحــة العامــة وجهاتــه وانواعــه ومــدى تأثــر 

ــر  ــراط الى اث ــم ابق ــن الحكي ــا ع ــه نق ــعودي في مروج ــار المس ــد اش ــم. فق ــى صفاته ــك ع ذل

الهــواء عــى البيئــة والانســان والحيــوان والنبــات قــال  ))ان تغــر حــالات الهــواء هــو الــذي 

يغــر حــالات النــاس مــره الى الغضــب ومــره الى ســكون والى الهــم والــرور وغــر ذلــك واذا 
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اســتوت حــالات الهــواء اســتوت حــالات النــاس واخلاقهــم وان قــوى النفــس تابعــه لمزاجيــات 

الابــدان ومزاجــات الابــدان تابعــه لتــرف الهــواء ... واذا تغــر الهــواء تغــر بتغــره كل شيء (( 

)ابــو الحســن عــي بــن الحســن، 2007م، الصفحــات 239/2 –240( كمــا تنــاول في موضــع 

اخــر تأثــر الريــاح عــى جســم الانســان قــال )) الجنــوب ترخــي الابــدان والعصــب وتــورث 

ــدان  ــب الاب ــا تصل ــمال فإنهّ ــا الش ــر ,ام ــاوة في الب ــماع وغش ــل في الس ــدث ثق ــل وتح الكس

ــع  ــعال ووج ــرك الس ــا تح ــر انه ــواس ... غ ــي الح ــون وتصف ــن الل ــة وتحس ــح الأدمغ وتص

الصــدر(( )ابــو الحســن عــي بــن الحســن، 2007م، صفحــة 241/2( وقــد وصــف المجــوسي 

ت384ه/994م البيئــة وتأثــر الهــواء الفاســد الملــوث عــى صحــة الانســان واتخــاذ التدابــر 

اللازمــة للحفــاظ عــى صحتــه ومعالجــه العوامــل التــي تأثــر عليهــا قــال )) متــى كان الهــواء 

ة، ومتــى كان الهــواء راكــدا ضبابيــا كانــت  صافيــا نــرا كانــت الاخــاط والارواح صافيــة نــرِّ

ــا  ــون عارف ــر الى ان يك ــب مضط ــك فالطبي ــر كذل ــره، واذا كان أم ــدره خائ ــاط والارواح ك الاخ

ــا  ــك مم ــان ذل ــا ف ــر عنه ــي تتغ ــباب الت ــع وبالأس ــت وفي كل موض ــواء في كل وق ــالات اله بح

يحتــاج اليــه في تقدمــه المعرفــة بمــا يحــدث مــن العلــل والامــراض في كل وقــت مــن واوقــات 

الســنه ومــا يحــدث في كل بلــد مــن الامــراض العاميــة والخاصيــة (( )علي بــن العبــاس، 1877م، 

ــان  ــة الانس ــى صح ــواء ع ــر اله ــة واث ــوا البيئ ــن تناول ــاء الذي ــن الأطب ــة 175/1(. وم صفح

الطبيــب ابــن رضــوان ت 460ه/1067م والتدابــر اللازمــة لإصــاح الهــواء الفاســد قــال« فــان 

كان يابســا يرطــب بــرش الميــاه, وان كان ســاخنا يحــرك بالمــراوح , وان كان متحــركا ســكنته 

ــل  ــاء والاث ــود الطرف ــرد بوق ــب ان ي ــا يج ــواء عفن ــا اذا كان اله ــواب , ام ــق الاب ــتور وغل بالس

والكــرم« )عــي، 1988م، صفحــة 63( وخصــص ابــن قيــم الجوزيــة ت751ه/1350م فصــا 

عــن الأوبئــة التــي تنتــر بســبب التلــوث الهــواء والاحــراز منهــا وقــد لخــص ذلــك الفصــل 

بقولــه: »إنّ فســاد الهــواء جــزءٌ مــن أجــزاء الســبب التــام والعلــه الفاعلــة للطاعــون فان فســاد 

جوهــر الهــواء الموجــب لحــدوث الوبــاء وفســاده ,يكــون لاســتحالة جوهــره الى الــرداءة لغلبــة 

احــدى الكيفيــات الرديئــة عليــه كالعفونــة والنتــن والســمية في اي وقــت كان مــن اوقــات الســنه 

وان كان اكثــر حدوثــه في اواخــر الصيــف وفي الخريــف غالبــا لكثــر اجتمــاع الفضــات المراريــة 

الحــاده وغيرهــا في فصــل الصيــف , وعــدم تحللهــا في اخــره , وفي الخريــف لــرد الجــو وردغــة 

الأبخــرة والفضــات التــي كانــت تتحــل في زمــن الصيــف فتنحــر فتســخن وتعفــن فتحــدث 

الامــراض العفنــة ولاســيما اذا صادفــت البــدن مســتعدا قابــا رهــا قليــل الحركــة كثــر المــواد 

فهــذا لا يــكاد يفلــت مــن العطــب« )شــمس الديــن، 2009م، صفحــة 38(
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3-التلوث الغذائي:

 للغــذاء أهميــة كبــرة في حيــاة الإنســان حيــث يحافــظ عــى صحتــه، ويمــد جســمه بالطاقــة 

اللازمــة لتصريــف شــؤونه وأعمالــه، كمــا يمــد جســمه بالمناعــة اللازمــة ضــد الأمــراض والعلل، 

وغــر ذلــك مــن الفوائــد. وهــو نوعــان:

الأول. الغذاء الحيواني:

وهــو الغــذاء المســتمد مــن الحيوانــات والطيــور والأســماك مــن لحــوم وبيــض وألبــان وزيــوت 

وغــر ذلــك، وهــذا الغــذاء ضروري لنمــو الجســم، وهــو نعمــة أنعمهــا اللــه علينــا وأوجــب علينا 

المحافظــة عليهــا وعــدم إهدارهــا وتلويثهــا بمــا يــر بمصالــح النــاس وأقواتهــم وصحتهــم. 

ــا فوائــد هــذه الحيوانــات وتحــثّ عــى الرفــق  ــة تبــن لن ــة والأحاديــث النبوي والآيــات القرآني

بهــا ورعايتهــا والعنايــة بهــا وعــدم ايذائهــا. ومــن هــذه الفوائــد:

1- إنهــا مصــدر أســاسي لغــذاء الإنســان وطعامــه قــال تعــالى ))وَذَلَّلْناَهَــا لَهُــمْ فَمِنهَْــا رَكُوبهُُــمْ 

وَمِنهَْــا يأَكُْلُــونَ(( )ســورة يــس: الاية72(.

ــونهََا  ــةً تلَْبسَُ ــهُ حِلْيَ ــتخَْرِجُوا مِنْ ــا وَتسَْ ــا طَرِيًّ ــهُ لَحْمً ــوا مِنْ ــرَ لِتأَكُْلُ رَ الْبحَْ ــذِي سَــخَّ ــوَ الَّ    ))وَهُ

ا يشَْــتهَُونَ،  وَتـَـرَى الْفُلْــكَ مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلِتبَتْغَُــوا مِــنْ فَضْلِــهِ وَلَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ، ولحْــمِ طَــرٍْ مِمَّ

ــهِ مِــنْ بَــنِْ فَــرْثٍ وَدَمٍ لَبنَـًـا خَالِصًــا سَــائِغًا  ــا فِ بطُُونِ وَإنَِّ لَكُــمْ فِ الْنَعَْــامِ لَعِــرْةًَ نسُْــقِيكُمْ مِمَّ

ــارِبِيَن(( )ســورة النحــل: الآيــة 14(. لِلشَّ

2- إنهــا وســيلة للنقــل والمواصــات وحمــل الأثقــال وللزينــة قــال تعــالى ))وَتحَْمِــلُ أثَقَْالَكُــمْ إلَِ 

بلََــدٍ لَــمْ تكَُونـُـوا باَلِغِيــهِ إلَِّ بِشِــقِّ الْنَفُْــسِ إنَِّ رَبَّكُــمْ لَــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ، وَالْخَيـْـلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمِــرَ 

لِتَكَْبوُهَــا وَزِينـَـةً وَيخَْلـُـقُ مَــا لَ تعَْلَمُــونَ(( )ســورة النحــل: الآيــة 7، 8(.

3- نهــى الاســام عــن حــرق الحيــوان والتمثيــل بــه واتخاذهــا وســيلة للتدريــب برميهــا وهــي 

حيــة وحبســها وغــر ذلــك روى عــن ابــن عبــاس )t( قــال الرســول )ص( » لا تتخــذوا شــيئا 

فيــه الــروح غرضــا«. )مســلم، 2001م، صفحــة 605(

الثاني- الغذاء النباتي

ــذه  ــك وه ــر ذل ــراوات وغ ــه والخ ــوب والفواك ــات كالحب ــن النبات ــتمد م ــذاء المس ــو الغ  وه

الأغذيــة ضروريــة للجســم حيــث تــزوده بالعنــاصر الأساســية لنمــوه كالبروتينــات والفيتامــن 

والحديــد وغــر ذلــك، وهــذه نعــم عظيمــة مــن اللــه تعــالى أمرنــا بالعنايــة بهــا وعــدم التعرض 

لهــا بمــا يلحــق بهــا الــرر، فــالإضرار بهــا تدمــر للإنســانية، وإفســاد للبيئــة. وقــد ذكــرت 

الآيــات القرآنيــة كثــراً مــن فوائــد النباتــات في حيــاة الإنســان ومــن هــذه الفوائــد مــا يأتــي:
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1- النباتــات مصــدر مهــم مــن مصــادر الغــذاء للإنســان والحيــوان قــال تعــالى )) الَّــذِي جَعَــلَ 

ــا  ــهِ أزَْوَاجً ــا بِ ــاءً فَأخَْرَجْنَ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ْ ــبلًُ وَأنَ ــا سُ ــمْ فِيهَ ــلَكَ لَكُ ــدًا وَسَ ــمُ الْرَْضَ مَهْ لَكُ

ــاتٍ لِوُلِ النُّهَــى(( )ســورة طــه: الآيــة   ــوا وَارْعَــوْا أنَعَْامَكُــمْ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيََ ــاتٍ شَــتَّى، كُلُ مِــنْ نبََ

ــذِي أنَشَْــأَ جَنَّــاتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وَغَــرَْ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّرْعَ مُخْتلَِفًــا  53، 54(، )) وَهُــوَ الَّ

ــهُ يَــوْمَ  ــانَ مُتشََــابِهًا وَغَــرَْ مُتشََــابِهٍ كُلُــوا مِــنْ ثمََــرِهِ إذَِا أثَمَْــرَ وَآتَُــوا حَقَّ يتُْــونَ وَالرُّمَّ أكُُلُــهُ وَالزَّ

فِــنَ(( )ســورة الانعــام: الآيــة 141(، ))وَمِنْــهُ شَــجَرٌ  َّــهُ لَ يحُِــبُّ الْمُسِْ ــوا إنِ فُ حَصَــادِهِ وَلَ تسُِْ

فِيــهِ تسُِــيمُونَ(( )ســورة النحــل: الآيــة 10(.

ــذِي جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنَ  2- وســيلة مهمــة مــن وســائل إنتــاج الطاقــة والتدفئــة قــال تعــالى ))الَّ

ــمْ مِنْــهُ توُقِــدُونَ(( )ســورة يــس: الآيــة 80(،  ــإِذَا أنَتُْ ــجَرِ الْخَْــرَِ نَــارًا فَ الشَّ

3- وقولــه تعــالى ))أفََرَأيَتْـُـمُ النَّــارَ الَّتِــي تـُـورُونَ، أأَنَتْـُـمْ أنَشَْــأتْمُْ شَــجَرَتهََا أمَْ نحَْــنُ الْمُنشِْــئوُنَ(( 

)ســورة الواقعــة: الآيــة 71، 72(.

ــنْ  ــلِ مِ ــنَ النَّخْ ــال تعــالى ))وَمِ ــا، ق ــة والاســتمتاع والراحــة والاســتضلال به 4- وســيلة للزين

ــانَ مُشْــتبَِهًا وَغَيَْ مُتشََــابِهٍ انظُْــرُوا إلَِ  يتْـُـونَ وَالرُّمَّ طَلْعِهَــا قِنـْـوَانٌ دَانِيـَـةٌ وَجَنَّــاتٍ مِــنْ أعَْنـَـابٍ وَالزَّ

ثمََــرِهِ إذَِا أثَمَْــرَ وَينَعِْــهِ إنَِّ فِ ذَلِكُــمْ لَيَـَـاتٍ لِقَــوْمٍ يؤُْمِنـُـونَ(( )ســورة الانعــام: الآيــة99(.   

5- تعمــل الأشــجار عــى تلطيــف الجــو والمنــاخ وتخفيــض درجــات الحــرارة وإنتاج الأوكســجين 

وامتصــاص المركبــات الســامة، وتصّفــي الهــواء مــن الملوثــات العالقــة بــه كمــا قــال ســبحانه 

ــنِْ مِــنْ أعَْنَــابٍ وَحَفَفْناَهُمَــا بِنخَْــلٍ  بْ لَهُــمْ مَثَــاً رَجُلَــنِْ جَعَلْنَــا لِحََدِهِمَــا جَنَّتَ وتعــالى ))وَاضِْ

وَجَعَلْنـَـا بيَنْهَُمَــا زَرْعًــا(( )ســورة الكهــف: الآيــة 32(. 

ــدرة  ــع س ــن قط ــال » م ــرورة ق ــجار الا لل ــع الاش ــن قط ــول )ص( ع ــى الرس ــد نه 6- وق

ــة 443/3(. ــح، 1999م، صفح ــن مفل ــار« )اب ــه في الن ــه راس ــوب الل ص

ــا  ــل عنه ــدن تق ــة بالم ــراء المحيط ــق الخ ــرارة في المناط ــات الح ــا أن درج ــت علمي ــد ثب وق

داخــل المــدن، كمــا أن الظــل الكثيــف مــن النباتــات والأشــجار حــول المبانــي يخفــض درجــات 

ــة 56(. ــحاته، 2006م، صفح ــرارة )ش الح

ــاه  ــوث مي ــوث بســبب تل ــة تتل ــوث الغذائــي، فبعــض الأغذي ــه فقــد تعــددت أســباب التل وعلي

البحــار والأنهــار والمحيطــات الناتــج عــن إلقــاء المــواد الكيماويــة الســامة والغــازات والنفايــات 

فيهــا، وكذلــك بســبب اختــاط ميــاه الــرف الصحــي بالميــاه العذبــة، أو اســتخدام المبيــدات 

ــامة  ــازات الس ــل الغ ــن أن تص ــوان، ويمك ــات والحي ــة للنب ــمدة الكيميائي ــة والأس الحشري

ــذه  ــل ه ــث تص ــة، حي ــارب النووي ــن التج ــة ع ــارات الناتج ــر الانفج ــارة إث ــعاعات الض والإش
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الإشــعاعات إلى الإنســان عــن طريــق الأســماك والنباتــات وســائر الأغذيــة فتلحــق الــرر بــه.

ــر  ــوارض والخنازي ــل الق ــان مث ــذاء الإنس ــوث غ ــات في تل ــرات والحيوان ــض الح ــر بع وتؤث

ــرا،  ــا والكول ــل الطاعــون والملاري والــكلاب والبعــوض والجــراد، وتســبب بعــض الأمــراض مث

كمــا تــر بطعــام الإنســان وشرابــه وتــر بالنباتــات والأشــجار. )ربيــع و اخــرون، 2007م، 

ــة 678،679( صفح

وشرع الإسلام بعض التدابير والوسائل الوقائية والعلاجية كما يأتي:

1- نهــى عــن كل مــا يــؤدي إلى تلويــث النبــات والحيــوان؛ لأن مــن شــأن ذلــك أن يتســبب في 

تلويــث غــذاء الإنســان وطعامــه وشرابــه، فــا يجــوز إلقــاء المــواد الســامة بجميــع أنواعهــا في 

البحــار، وكذلــك ميــاه الــرف الصحــي، ولا يجــوز التبــول وقضــاء الحاجــة في الميــاه وظــال 

الأشــجار والطــرق والشــوارع، قــال عليــه الصــاة والســام:« اتقــوا الملاعــن الثلاثــة: الــراز في 

المــوارد وقارعــة الطريــق والظــل«. 

2- أمــر بالتخلــص مــن كل مــا يســبب هــذا التلــوث الغذائــي، فأمــر بقتــل الفــأرة والعقــرب 

ــب العقــور. )البخــاري، صفحــة 382( والكل

3- نهــى عــن الإسراف في تنــاول الأطعمــة والأشربــة؛ لأن ذلــك يــؤدي إلى اســتنزافها وإهدارهــا، 

قــال تعــالى ))وَهُــوَ الَّــذِي أنَشَْــأَ جَنَّــاتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وَغَــرَْ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّرْعَ مُخْتلَِفًــا 

ــهُ يَــوْمَ  ــانَ مُتشََــابِهًا وَغَــرَْ مُتشََــابِهٍ كُلُــوا مِــنْ ثمََــرِهِ إذَِا أثَمَْــرَ وَآتَُــوا حَقَّ يتُْــونَ وَالرُّمَّ أكُُلُــهُ وَالزَّ

فِــنَ(( )ســورة الانعــام: الايــة141(. َّــهُ لَ يحُِــبُّ الْمُسِْ فُــوا إنِ حَصَــادِهِ وَلَ تسُِْ

  وقــال ابــن عبــاس:« كل مــا شــئت، والبــس واشرب مــا شــئت مــا أخطأتــك اثنتــان: سرف أو 

مخيلــة« )البخــاري، صفحــة 264( وعــن الإمــام عــي رضي اللــه عنــه- قــال:« كل هنيئـًـا وأنــت 

مصلــح غــر مفســد، معمــر غــر مخــرب« )شــحاته، 2006م، صفحــة 20(.

4- أرشــد الإنســان إلى طعامــه وشرابــه، فأحــلّ لــه الغــذاء الطيــب، وحــرم عليــه كل مــا يغــر 

ــا  ــت طبيً ــث، وثب ــن الخبائ ــا م ــا جميعً ــر؛ لأنه ــم الخنزي ــدم ولح ــة وال ــه كالميت ــمه وعقل جس

أنهــا تســبب كثــراً مــن الأمــراض الفتاكــة، كمــا حــرم عليــه شرب الخمــر وإدمــان المخــدرات 

ــلَّ  ــا أهُِ ــرِ وَمَ ــمُ الْخِنزِْي مُ وَلَحْ ــدَّ ــةُ وَال ــمُ الْمَيتَْ ــتْ عَلَيكُْ والتدخــن بأنواعــه. قــال تعــالى )) حُرِّمَ

ــبعُُ إلَِّ مَــا ذَكَّيتْـُـمْ وَمَــا  يـَـةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا أكََلَ السَّ لِغَــرِْ اللَّــهِ بِــهِ وَالْمُنخَْنِقَــةُ وَالْمَوْقُــوذَةُ وَالْمُتَدَِّ

ــحَ عَــىَ النُّصُــبِ(( )ســورة المائــدة: الآيــة 3(. ذبُِ

وتناولــت كتــب الحســبة جوانــب متعــددة تخــص الحفــاظ عــل البيئــة ولا ســيما مــا يخــص 

ــان في  ــذاء للإنس ــر الغ ــى توف ــدوا ع ــه وأك ــان وبقائ ــح للإنس ــك اص ــه؛ لان ذل ــذاء ونوعيت الغ
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كل الاوقــات ولا ســيما ايــام القحــط والازمــات ومنــع الاحتــكار ورفــع الأســعار )ابــن بســام، 

1968م، صفحــة 365(. وفصــل المســبحي ت 401ه/ 1010م في الغــذاء الــذي يحتاجــه الانســان 

ــه للإنســان » الغــذاء الغليــظ يوافــق صاحــب المعــدة الحــارة« )ابــو ســهل،  وانواعــه وموافقت

صفحــة رقــم 5141 الورقــة 49 أ(

 4- التلوث الضوضائي: )الصوتي أو الضجيجي(

 ويمكــن أن نتحــدث عــن نــوع مــن التلــوث يعيــش معــه الإنســان قهــرًا، وهــو الناشــئ عــن 

ــل والآلات  ــات العم ــار ورش ــة لانتش ــة نتيج ــة المزعج ــوات المرتفع ــج والأص ــب والضجي الصخ

الصناعيــة والزراعيــة وأصــوات الســيارات والطائــرات والقنابــل والانفجــارات الضخمــة. )ربيــع 

ــة 702، 703(   ــرون، 2007م، صفح و اخ

وقــد كثــر الــكلام في الوقــت الحــاضر عــن التلــوث الســمعي ومــا يســببه للإنســان مــن أمــراض 

تدمــر مســتقبله ومــن ذلــك التوتــر العصبــي، وتغــر نبضــات القلــب، وصعوبــة التنفــس، كمــا 

ــة 702،  ــرون، 2007م، صفح ــع و اخ ــاج. )ربي ــق والانزع ــعور بالضي ــية كالش ــار نفس ــا آث له

)703

وقــد نهــى الإســام عــن التلــوث الســمعي والبــري والعصبــي التــي تســببه الأصــوات المرتفعة 

والضجيــج اليومــي، فالآيــات القرآنيــة تحــث المســلم عــى تخفيــض صوتــه عــى قــدر الســامع، 

قــال تعــالى ))وَاقْصِــدْ فِ مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِــكَ إنَِّ أنَكَْــرَ الْصَْــوَاتِ لَصَــوْتُ الْحَمِــرِ(( 

)ســورة لقمــان: الآيــة 19(.

ــه  ــه زفــر وآخــره شــهيق، فأمــره بالاقتصــاد في صوت ــح الأصــوات صــوت الحمــر أول أي أقب

)الطــري، 1988م، صفحــة 216/10(. قــال ابــن زيــد » إن أنكــر الأصــوات لصــوت الحمــر« 

قــال: لــو كان رفــع الصــوت هــو خــرا مــا جعلــه للحمــر )الطــري، 1988م، صفحــة 216(. 

وقــال تعــالى ))يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا لَ ترَْفَعُــوا أصَْوَاتكَُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبِــيِّ وَلَ تجَْهَــرُوا لَــهُ 

بِالْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بعَْضِكُــمْ لِبعَْــضٍ أنَْ تحَْبَــطَ أعَْمَالكُُــمْ وَأنَتْـُـمْ لَ تشَْــعُرُونَ(( )ســورة الحجــرات: 

الآيــة 2(. 

عــن قتــاده: كانــوا يجهــرون بالــكلام ويرفعــون أصواتهــم فوعظهــم اللــه ونهاهــم عــن ذلــك. 

)الطــري، 1988م، صفحــة 378/11(

ــع،  ــواع التروي ــوع مــن أن ــأي ن ــع المســلم ب ــه الســام عــن تروي ــه علي ــد نهــى رســول الل وق

ومثــل هــذه الأصــوات فيهــا ترويــع للمســلمين، قــال عليــه الصــاة والســام:« لا يحــل لمســلم 
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ــة 719/2( ــتاني، 1988م، صفح ــو داود السجس ــلمًا«. )اب ــروع مس أن ي

وقــد أثبــت العلــم الحديــث تــرر حــواس الإنســان بالصــوت المرتفــع، ومــا شــابه ذلــك مــن 

منبهــات الســيارات وأجهــزة الكاســيت، والآلات الموســيقية الصاخبــة، وإطــاق النــار في الأعــراس 

والمناســبات، وإطــاق الألعــاب الناريــة والمفرقعــات، حيــث أثبتــت الدراســات العلميــة أن ظاهرة 

المفرقعــات الناريــة التــي تزايــدت في الآونــة الأخــرة تؤثــر ســلباً عــى صحــة الصغــار والكبــار. 

ــذاء  ــى إي ــل ع ــم تعم ــن دول العال ــر م ــة في كث ــة والممنوع ــر الحضاري ــرة غ ــذه الظاه   إن ه

صحــة البــر نتيجــة إحداثهــا لأصــوات مرعبــة ومفاجئــة تســبب الخــوف والفــزع ممــا يــؤدي 

ــمع،  ــكلات في الأذن والس ــي، ومش ــط الشريان ــاع في الضغ ــب، وارتف ــات القل ــارع في دق إلى تس

ــد الأطفــال.  وحــدوث ســلس بــولي عن

أن هــذه الظاهــرة تشــكل خطــرًا عــى النســاء الحوامــل وخاصــة في الأشــهر الأولى والأخــرة مــن 

الحمــل، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى حــدوث مضاعفــات تهــدد حيــاة الأم والطفــل.

ومثل هذه الأصوات يؤدي إلى انفجار الرئتين وتوقف القلب والوفاة السريعة.

 وقــد أشــارت إلى هــذه الحقيقــة العلميــة آيــات متعــددة مــن القــرآن الكريــم منهــا قولــه تعــالى: 

))مــا ينظــرون إلا صيحــةً واحــدةً تأخذهــم وهــم يخصمــون فــا يســتطيعون توصيــة ولا إلى 

أهلهــم يرجعــون(( )ســورة يــس: الآيــة 49، 50(.       

الخاتمة وأهم الوصايا

وبعــد إكمــال البحــث المعنــون )المحافظــة عــى البيئــة وأثرهــا عــى صحــة الانســان في الــراث 

العربــي الاســامي( اتضــح لنــا ان البيئــة نعمــة كبــرة مــن نعــم اللــه ســبحانه وتعــالى وعــى 

الانســان ان يحافــظ عليهــا وان التلــوث بــكل انواعــه فســاد في الارض حذرنــا اللــه مــن عواقبــه 

ــا  ــى موارده ــاظ ع ــة والحف ــة البيئ ــلطة بحماي ــع والس ــرد والمجتم ــى الف ــا ع ــة ولزوم الوخيم

الطبيعيــة.

ويجــب البعــد عــن اســتخدام الغــر الصحيــح لمكونــات البيئــة التــي ســخرها اللــه لنــا لديمومــة 

ــان. ــاة وصحة الانس الحي

كمــا دعــا الاســام الى نظافــة البيئــة وتجميلهــا ووضــع ذلــك منهاجــا متكامــا وعــدم الاسراف 

في اســتغلال المــوارد الطبيعيــة والبعــد عــن الاســتخدام الجائــر لهــا. 

ــكلاتها  ــامتها ومش ــة وس ــن البيئ ــددة ع ــات متع ــر بمؤلف ــامي يزخ ــي الاس ــا العرب وان تراثن

ــد. ــذاء جي ــف وغ ــارع نظي ــي وش ــكن صح ــن مس ــه م ــا يحتاج ــان كل م ــر للإنس ــي توف والت
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ويمكــن ان نســتنتج ان حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا دعــا اليهــا الرســول )ص( قبــل أكثــر 

مــن 1400 ســنة فهــو بحــق رائــد مــن رواد الحفــاظ عــى البيئــة تلــك التــي دعــا اليهــا العالــم 

الالمانــي ارنســت هيجــل عــام 1866م.

اهم الوصايا

1- المحافظة على البيئة واجب ديني على جميع افراد المجتمع.

2- متابعــة التوعيــة الدينيــة والتربويــة للحفــاظ عــى البيئــة وعــدم التبذيــر والاسراف لمواردهــا 

الطبيعيــة لديمومــة الحيــاة وصحــة الانســان.

3- سن قوانين في المحافظة على البيئة ومحاسبة المخالفين وملوثي البيئة بأشد العقوبات.

ــة  ــى اهمي ــز ع ــي ترك ــاضرات الت ــاء المح ــة والق ــة والمحلي ــدوات الدولي ــرات ون ــد المؤتم 4- عق

ــا.  ــة عليه ــة المحافظ ــة وكيفي البيئ

المراجع

القرآن الكريم.

ــد 2(.  ــر )المجل ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه ــن. )2007م(. م ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس اب

ــي. ــاب العرب ــروت: دار كت ب

ابــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري مســلم. )2001م(. صحيــح مســلم. القاهــرة: دار 

ابــن الهيثــم.

ــن  ــد الرحم ــات. )عب ــوزي. )1968م(. الموضوع ــن الج ــي اب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف اب

ــلفية. ــة الس ــورة: المكتب ــة المن ــرر( المدين ــان، المح ــد عثم محم

ابــو القاســم ســليمان بــن احمــد الطبرانــي. )1415هـــ(. المعجــم الاوســط. )عبــد المحســن بــن 

ابراهيــم الحســيني، و اخــرون، المحــررون( القاهــرة: دار الحرمــن.

ابــو بكــر احمــد بــن الحســن البيهقــي. )2003م(. الســنن الكــرى )المجلــد 3(. )محمــد عبــد 

القــادر عطــا، المحــرر( بــروت: دار الكتــب العلميــة.

ــران.  ــل اي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري. )1988م(. جام ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف اب

ــر. ــروت: دار الفك ب

ابــو زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي. )1392هـــ(. شرح النــووي عــى صحيــح مســلم )المجلــد 
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2(. بــروت: دار احيــاء الــراث العربــي.

ابــو عبداللــه محمــد بــن اســماعيل البخــاري. )بــا تاريــخ(. صحيــح البخــاري. ) محمــد نــزار 

تميــم، و هيثــم نــزار تميــم، المحــررون( بــروت: شركــة دار الارقــم بــن ابــي الارقــم للطباعــة.

ابــو عبداللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــه. )بــا تاريــخ(. ســنن ابــن ماجــه. )محمد 

فــؤاد عبــد الباقــي، المحــرر( بــروت: دار الفكر.

احمد بن سهل. )2005م(. مصالح الابدان والانفس. )د محمود المصري، المحرر( القاهرة.

احمــد بــن عــي ابــن حجــر العســقلاني. )1379هـــ(. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري. 

ــة. ــروت: دار المعرف ب

احمــد عبــد الوهــاب عبــد الجــواد. )بــا تاريــخ(. المنهــج الاســامي لعــاج تلــوث البيئــة. دار 

العربيــة للنــر والتوزيــع.

ــان:  ــد 1(. عم ــة )المجل ــات الحيوي ــة والعلاق ــم البيئ ــي. )1997م(. عل ــد الدي ــد محم احم

ــدس. ــة الق ــورات جامع منش

ــب  ــق: المكت ــد 1(. دمش ــنة )المجل ــخ(. شرح الس ــا تاري ــوي. )ب ــد البغ ــن محم ــن ب الحس

ــامي. الاس

جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور. )1955م(. لســان العــرب )المجلــد 1(. بــروت: 

دار صــادر.

ــرة: دار  ــي داود. القاه ــنن اب ــتاني. )1988م(. س ــو داود السجس ــعث اب ــن الاش ــليمان ب س

ــث. الحدي

شــمس الديــن ابــو عبداللــه محمــد المقــدسي ابــن مفلــح. )1999م(. الآداب الشرعيــة. )شــعيب 

الارنــؤوط، المحــرر( القاهــرة: مؤسســة الرســالة.

د السحيباني. )بلا تاريخ(. أحكام البيئة في الفقه الإسلامي.  عبد الله بن عمر بن محمَّ

ــد 1(. دار  ــة )المجل ــن الاســامي في الحفــاظ عــى البيئ ــة الدي ــه شــحاته. )2006م(. رؤي عبدالل

الــروق.

عطــاء اللــه ربيــع، و اخــرون. )2007م(. الصحــة العامــة وحمايــة البيئــة. عمــان: منشــورات 

جامعــة القــدس.

عــي. )1988م(. رســالة في الحيلــة في رفــع مضــار الابــدان بــارض مــر. )رمزيــة الاطرقجــي، 
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علي بن العباس. )1877م(. كامل الصناعة الطبية. مطبعة بولاق.



137

العـدد )1( 2022م - 1443هـ

عيــى بــن يحيــى الجرجانــي ابــو ســهل. )بــا تاريــخ(. المئــة في الصناعــة الطبيــة، مخطوطــة 

مصــورة في المكتبــة الرضويــة. 

محمــد بــن ابــي بكــر شــمس الديــن. )2009م(. الطــب النبــوي )المجلــد 1(. )عاطــف صابــر 

شــاهين، المحــرر( القاهــرة: دار الغــد الجديــد.

ــن  ــام الدي ــبة. )حس ــب الحس ــة في طل ــة الرتب ــام. )1968م(. نهاي ــن بس ــد اب ــن احم ــد ب محم

ــارف. ــة المع ــداد: مطبع ــرر( بغ ــامرائي، المح الس
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